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قــبــل نــحــو ســتــة أعــــوام، كــانــت زيــنــات أبــو 
صبيح أول امرأة تتولى منصباً حساساً 
فـــي إدارة شــــؤون المــســجــد الأقـــصـــى، هو 
رئــيــســة شــعــبــة الــحــارســات فــي المــســجــد الأقــصــى. 
منصبٌ يتضمن رعاية شؤون المسجد وحراسته 

والتدقيق في الوافدات إليه من النساء.
عُــهــد إلــــى أبــــو صــبــيــح تــولــي  إذاً، فـــي عــــام 2014، 
منصب رئيسة شعبة الحارسات في دائرة الأوقاف 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة الـــشـــؤون  الإســـامـــيـــة 
والمــقــدســات الإســامــيــة فــي الأردن. وقــد شهد هذا 
الـــعـــام بـــدايـــة الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي واســتــهــداف 
المسجد الأقصى، والنيل من مرابطيه وماحقتهم 
بالاعتقال والإبعاد. ممارسات لم تلبث أن طاولت 
المــرابــطــات مــن الــنــســاء بــقــرارات إبــعــاد واعــتــقــالات 

متكررة، وكانت أبو صبيح واحدة منهن.
الفرقان  كانت تعمل معلمة في مدرسة  ذلــك،  قبل 
الإســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، وقـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا من 
التفرغ للمسجد الأقــصــى. وبعد عــام، عيّنت  أجــل 
مـــســـؤولـــة قـــســـم الــــحــــارســــات. تـــقـــول لـــــ »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«: »مــن تــرك شيئاً عــوضــه الــلــه خــيــراً منه. 
لا أخــفــي أنــنــي لا أحـــب الــتــحــدث عــن نفسي بقدر 

مــا أود التحدث عــن وجــع الأقــصــى، ومعاناة باب 
ــا يــتــعــرض لــه مــن انــتــهــاكــات مــن قبل  الــرحــمــة ومـ
شرطة الاحتال الإسرائيلي، من خال فرض القوة 
والــهــيــمــنــة، ومـــحـــاولـــة تــفــريــغ المــصــلــى ومــحــيــطــه 
مــن أهــلــه، عــدا عــن الــوجــع الـــذي يتسبب بــه هــؤلاء 
المــقــتــحــمــون المــدنــســون خـــال تــأديــتــهــم صلواتهم 
التلمودية مرتدين قمصاناً كتبت عليها شعارات 
لهيكلهم المزعوم«. كما تتحدث عن »القهر الناتج 
عن رؤيتهم حين يقفون أمامك بكل وقاحة وكأنهم 

أصحاب المكان«.
تتابع: »والله الذي رفع السماء با عمد، فإن وجع 
الأقــصــى لا يعلمه إلا مــن يــعــايــش الأقــصــى يوماً 
بيوم. ولعلي في الوقت الحالي  أتحدث عن خيانة 
المسجد  على  وانعكاسها  تحصل  الــتــي  التطبيع 
الأقــصــى. هــجــروه وتــركــوه وحــيــداً يــعــانــي ويــات 
الاقتحامات، ووجع مسجدي طويل لو أحدثك عنه 

لاحتجت للكثير من الوقت«.
بــالــنــســبــة إلـــى هـــذه الــســيــدة، وهـــي أم وربــــة بيت، 
فإنها تعد هذا المنصب شرفاً، ولا تسعها السعادة 
»مادام الأمر يتعلق بالقدس والأقصى وبركاتهما 
التي لا تنقطع حتى في أسوأ الظروف وأصعبها«. 
وتشرف أبو صبيح على عمل ومتابعة مهام من 
ويتولين  كــحــارســات،  معها  للعمل  اختيارهن  تــم 

جــمــيــعــهــن مــهــام حــفــظ الأمــــن والـــنـــظـــام وتسهيل 
ــدات والمــــرابــــطــــات داخــــــل مــصــلــيــات  ــ ــوافــ ــ حـــركـــة الــ
الأقصى. كما تتولى أخريات مهام الحراسة خارج 
تلك المصليات في ساحات المسجد الأقصى وعلى 

أبوابه، ليكون كل شيء على أفضل حال. 
ــة مــســجــد قــبــة  فــــي مــكــتــبــهــا المـــتـــواضـــع فــــي ســـاحـ
الصخرة، تتحدث أبو صبيح لـ »العربي الجديد« 
ــيـــرة تــتــعــلــق بــمــنــصــبــهــا كــرئــيــســة  ــثـ عــــن أمـــــــور كـ
حارسات للأقصى. وتقول: »هذا شرف كبير وقد 
دعمتني أسرتي وزوجي ووالــدي الذي يرابط في 
الأقــصــى«. تضيف: »أن تكون في الأقصى فيعني 

أنك في خير وبركة«.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــم يـــؤثـــر عــمــلــهــا مـــن الــســاعــة 
السابعة صباحاً وحتى الثانية ما بعد الظهر على 
ــا كـــأم وزوجــــة ومــســؤولــيــاتــهــا حــيــال بيتها  دورهــ
وأسرتها. تقول إن أسعد لحظات حياتها هي تلك 
التي تطأ فيها أبواب الأقصى مع بدء دوامها في 

كل يوم برفقة زمياتها. 
ولا تقتصر مــهــام حـــارســـات الأقــصــى عــلــى حفظ 
أيضاً  للنساء  يقدمن  بــل  والــنــظــام فحسب،  الأمـــن 
لــلــوافــدات إلــيــه، ويحرصن قدر  ــادات وتوعية  إرشـ
المــســتــطــاع عــلــى حــفــظ قــدســيــة المـــكـــان. تـــقـــول: »لا 
المــهــام ومتابعتها،  تنفيذ  فــي  لــلــتــردد  مــجــال هنا 

وممارساته  الاحــتــال  مضايقات  مــن  الــرغــم  على 
التي لا تتوقف عند أي حــد، ســواء لناحية عرقلة 
عملنا أو اعتقالنا أو إبعادنا. هذه سياسة باتت 

تطاول الجميع«.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، قررت سلطات 
الاحــتــال إبــعــاد مسؤولة الــحــارســات فــي المسجد 
زينات أبو صبيح عن مكان عملها لمدة عشرة أيام، 

وإلزامها دفع غرامة مالية. 

مجتمع
تزايدت الاتهامات لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )الأونروا( بتقليص خدماتها 
ألــف لاجــئ فلسطيني في مخيمات قطاع غــزة، بالتزامن  التي تقدمها لأكثر من مليون ومائة 
مع استمرار فرض حظر التجول الذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي بسبب تفشي فيروس 
كورونا. واشتكى الاجئون في غالبية المخيمات في القطاع من تقليص خدمات الأونروا بشكل 
الحاويات  أمــام  تتراكم  النفايات  باتت  النظافة، حتى  بموضوع  يتعلق  مــا  فــي  وخــاصــة  عــام، 
)العربي الجديد( الكبيرة التي تضعها الوكالة على أطراف المخيمات.  

الخنازير  أن أول حالة إصابة في بادها بحمى  الــزراعــة الألمانية يوليا كلوكنر  أعلنت وزيــرة 
الأفريقية تأكدت في جثة خنزير بري عثر عليه في ولايــة براندنبورغ الشرقية، قرب الحدود 
على  تؤثر  لا  ولكنها  للخنازير  مميتة  تكون  أن  الأفريقية  الخنازير  لحمى  ويمكن  البولندية. 
البشر. وتم تأكيد حالات إصابة سابقاً في العديد من البلدان الأوروبية، ما أدى إلى عمليات 
إعدام واسعة للخنازير البرية وخنازير المزارع التي اختلطت بها. وقالت كلوكنر إن السلطات 
)أسوشييتد برس( ستفرض تدابير لمنع انتشار محتمل للمرض. 

ألمانيا: أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية»الأونروا« تقلص خدماتها في غزة

سلطات  أفرجت  الماضي،  آب  أغسطس/   19 في 
الحارسات  شعبة  مسؤولة  عن  الإسرائيلي  الاحتلال 
رئـيـسـة شـعـبـة الـحـارسـات فـي المسجد الأقصى 
عن  أيــام  خمسة  الإبعاد  شــرط  صبيح،  أبــو  زينات 
القدس القديمة. وكانت مصادر محلية وشهود 
أبو  اعتقلت  الاحتلال  شرطة  أن  أعلنوا  قد  عيان 
الاستهداف  إطار  في  الأقصى  باحات  من  صبيح 

المتواصل لحراسته.

اعتقال

كـــــانـــــت الـــــســـــودانـــــيـــــة خــــديــــجــــة أحـــمـــد 
)الــــــصــــــورة(، تــــــزرع الـــبـــصـــل فــــي إقــلــيــم 
دارفــــور، غــرب الــســودان، ولــم تكن تعلم 
أن الشوكة التي داست عليها واخترقت 
قـــدمـــهـــا يــــومــــا مــــا ســتــجــعــلــهــا ضــحــيــة 
الشوكة  لــوخــز  لــم تهتم  مـــرض خــطــيــر. 
التورم وتدهورت  حتى بــدأت قدمها في 
بُــتــرت ساقها.  أن  إلــى  تدريجيا  حالتها 
إنه مرض »المايستوما«، الذي يطلق عليه 

السودانيون لقب »الموت الصامت«.
ولا يعدّ هذا المرض الذي يتآكل معه لحم 
، لكنه يدمر حياة وأجساد 

ً
الإنسان قاتلا

المصابين، ويتسبب في بعض التشوهات 
الجسدية وبتر الأطـــراف، وهــو ما حدث 
ــد، الـــتـــي كـــانـــت تــمــســك بــطــرفــهــا  ــمــ لأحــ
يفحص  بينما  يــدهــا  فــي  الاصــطــنــاعــي 
ساقها اليسرى المبتورة طبيب في مركز 

أبحاث المايستوما في الخرطوم.
تقول أحمد: »انتظرت تسع سنوات قبل 
أن آتي إلى المركز. وعندما وصلت، كان 
البتر«.  قــد فــات الأوان، وكـــان لا بــد مــن 
أطفالها  يعمل  التي  الأم  أحــمــد،  تضيف 
أشعر  لم  البداية  »في  أيضا:  الزراعة  في 
بأي ألم؛ مجرد تورم اعتقدنا أنه سيمر، 
ــوءاً«. وغــالــبــا مــا يصيب  ــ لــكــنــه ازداد سـ
الــقــدم ويتسبب فــي تورمها من  المــرض 
الناتجة  الــفــطــريــات  أو  البكتيريا  خـــلال 
الزراعية  عن وخز الشوك في الأراضــي 
ــر الـــجـــلـــد والـــعـــظـــام  ــ ــدمّ ــا يــ ــقــــول، مــ ــحــ ــ وال

والعضلات بشكل خبيث.
ــاث الــــذي  ــحــ ويــــوضــــح مـــديـــر مـــركـــز الأبــ
لمواصلة  الــتــبــرعــات  على  جزئيا  يعتمد 
البروفسور أحمد حسن فحل،  نشاطه، 
أن »هذا المرض يتطور خلسة، ويمكن أن 
يستغرق سنوات عدة«. يضيف: »يمكننا 
القول إن 60 في المائة من المصابين لديهم 
أطــراف مشوهة«، موضحا أن المصابين 
»لا يستطيعون المشي بشكل طبيعي«. 
)فرانس برس(
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



لم نحصل على أيّ جواب يُذكر بعد أيام من 
»العربي  اتصال  ولــدى  والمتابعة.  الانتظار 
ــه 

ّ
الــجــديــد« بــالــســفــارة الــتــركــيــة، أفــــادت بــأن

»مــا مــن مــعــدّل نهائي لغاية تــاريــخــه حول 
 الملاحظ هو 

ّ
طلبات الهجرة إلى تركيا، لكن

الكبير في الاتصالات للاستفسار  الارتفاع 
عن طرق الهجرة والحصول على الجنسية 
المــاضــي، لا سيّما  التركية بعد 4 أغسطس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ ــ بـــعـــد تـــصـــريـــح وزيـ
الــجــنــســيــة لمــواطــنــين لبنانيين،  حـــول مــنــح 
وذلــك خــلال زيــارتــه لبنان عقب الانفجار«. 
 »تركيا 

ّ
أن إلــى  الــســفــارة  فــي  ويلفت مصدر 

تــبــدو الــوجــهــة الأســـهـــل لــلــبــنــانــيــين كــونــهــا 
إمــضــاء 90  إذ يمكنهم  تــأشــيــرة،  لا تتطلب 
يــومــا فــي الأراضــــي الــتــركــيــة، مــا يتيح لهم 
البحث والاطــلاع على سبل الحصول على 
 تركيا لا 

ّ
الجنسية أو الإقامة الدائمة. كما أن

تشترط إجراء فحص »بي سي آر«، الخاص 
ما 

ّ
إن السفر،  قبل  الجديد  كورونا  بفيروس 

إلــى مطارات  الوصول  لــدى  الفحص  يُطلب 
تــركــيــا فـــي حـــال كـــان الــشــخــص يــعــانــي من 

ارتفاع في الحرارة«.
اللبنانيون  باشر  التي  الـــدول  تنوّعت  وإذ 
الاســتــفــســار عــن طـــرق تــقــديــم طــلــب الهجرة 
إليها والمستندات المطلوبة، برزت كندا في 
طليعة الوجهات المفضلة بحسب ما كشفه 
أستراليا  تليها  الجديد«،  »العربي  لـ هــؤلاء 
ــــدد من  والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وعـ
ـــروراً بــتــركــيــا وقــبــرص  ــدول الأوروبـــيـــة، مـ الــ

واليونان التي غادر إليها البعض بالفعل. 
ضاف إليها أخيراً حالات الهجرة السرية، 

ُ
ت

لا سيّما في شمال لبنان عبر البحر باتجاه 
 بعواقب وخيمة.

ً
قبرص، منذرة

يروي أمير، الشاب الذي تخصّص في مجال 
هندسة الاتصالات، بحسرةٍ كيف كان يتطلع 
إلى العيش في وطنه، قبل أن يكتشف كغيره 
 ســريــع لــأزمــة 

ّ
ــــه مـــا مـــن حـــل

ّ
مـــن الــشــبــاب أن

وليست  إفــلاس  حالة  فــي  فالبلد  اللبنانية، 
ق لأموال 

ّ
هناك إمكانيّة لأيّ استثمار أو تدف

ــى الــحــصــول عــلــى الأمــــوال المــحــجــوزة 
ّ
أو حــت

في المصارف. ويقول: »أخطط لمغادرة لبنان 
إلى بلدٍ عربي مقبول من الغرب، ما يساهم 
فــي فــتــح أفـــق الــهــجــرة نــحــو أوروبــــا أو كندا 
الولايات المتحدة الأميركية«. وإذ يأسف  أو 
»كـــونـــنـــا نــعــيــش فـــي بـــلـــدٍ تـــســـوده الــتــبــعــيــة 
لــلــزعــيــم أو لـــرجـــال الــســلــطــة، ويــعــتــمــد فيه 
يشهد  أن  ع 

ّ
يتوق الواسطة«،  على  التوظيف 

لــبــنــان »هــجــرة كــبــيــرة بــعــد انــتــهــاء فــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد، لا ســيّــمــا هــجــرة الــشــبــاب 
والسياسيون  »الزعماء  ويــقــول:  والأدمــغــة«. 
ــهــم 

ّ
لـــم يــتــركــوا لــلــبــنــانــي أيّ شــــيء، حــتــى أن

 بعد الانــفــجــار الـــذي دمّــر 
ً
خــربــوا بيته فــعــلا

أرزاقهم وممتلكاتهم«.
ديالا التي كانت تفكّر بالهجرة قبل الأزمة 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة  وقــبــل 
يغلب  مــطــلــبــيــة  شــعــبــيــة  )انـــتـــفـــاضـــة   2019
ه »من 

ّ
عليها الطابع الشبابي( تشير إلى أن

حيث  لبنان،  فــي  العيش  مواصلة  الصعب 

بيروت ــ سارة مطر

لبنان  ــادروا  ــ غــ شــخــصــا   43.764
عــــبــــر مـــــطـــــار بــــــيــــــروت الــــــدولــــــي، 
خـــلال فــتــرةٍ لا تــتــعــدّى 12 يــومــا، 
بعد الانــفــجــار الكبير فــي مرفأ بــيــروت، في 
الـــرابـــع مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، بحسب 
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« )شـــركـــة دراســـــات 
وأبـــحـــاث مــســتــقــلــة( تـــاركـــين خــلــفــهــم كــثــيــراً 
مـــن الآمـــــال الـــزائـــلـــة. الارتــــفــــاع المــتــنــامــي في 
أعــداد المغادرين ينعكس رغبة شديدة لدى 
غيرهم من اللبنانيين، في الهجرة نحو أيّ 
وحقوقهم  الإنــســانــيــة  كرامتهم  يحفظ  بــلــدٍ 
الأســاســيــة، بعدما فــقــدوا الأمــل ببناء وطــنٍ 
يــضــمــن أمــنــهــم وســلامــتــهــم، ويـــؤمّـــن أبسط 
مــقــوّمــات الــعــيــش الــكــريــم. هــو نــهــج لبناني 
متواصل منذ زمــن بعيد، ســـواء فــي أوقــات 

السلم أو في أوقات الحرب.
وكانت »الدولية للمعلومات« كشفت في 26 
 متوسط عدد الآتين إلى 

ّ
أغسطس الماضي، أن

لبنان انخفض بنسبة 12.3 في المائة بعد 4 
أغسطس المــاضــي، إذ بلغ 2410 آتــين يوميا، 
ــان 2750 قــبــل تـــاريـــخ الانـــفـــجـــار،  فـــي حـــين كــ
المغادرين بنسبة  ارتفع متوسط عدد  بينما 
36 في المائة، ليبلغ 3978 مغادراً يوميا بعد 
الانفجار، بعدما كان 2925 قبل ذلك التاريخ.

الــبــاحــث فــي »الــدولــيــة للمعلومات«  يــؤكّــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  محمد شــمــس الـــديـــن، لـــ
ه »ما من معطيات حتى الآن حول أعداد 

ّ
أن

المــهــاجــريــن، فــمــن المــبــكــر تــحــديــد الــغــايــة من 
ما 

ّ
السفر ســـواء كــانــت هــجــرة أم غــيــرهــا، إن

ــاع حــــركــــة ســفــر  ــ ــفـ ــ يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن ارتـ
ــار، كـــــون الآفـــــاق  ــجــ ــفــ الــلــبــنــانــيــين بـــعـــد الانــ
ــع 

ّ
مـــســـدودة اقــتــصــاديــا ومــعــيــشــيــا«. ويــتــوق

ــا فــــي عـــدد  ــاعــ ــفــ ــتـــرة المــقــبــلــة »ارتــ ــفـ خـــــلال الـ
المــغــادريــن، لا ســيّــمــا أولــئــك الــذيــن يملكون 
 
ّ
إمكانية السفر، أو الجنسية المزدوجة، لكن
الحديث عن 380 ألف طلب هجرة يبقى في 
إطار الكلام فحسب. لا يُعقل أن يهاجر المرء 
 عملية الحصول على جواز سفر 

ّ
فوراً، إذ إن

ب 
ّ
وتــأشــيــرة وغــيــرهــا مــن المــعــامــلات تتطل

وقتا وليست مسألة سهلة«.
»العربي الجديد« مع السفارة  لـ في اتصالٍ 
الكندية في بيروت، يشير الشخص المعني 
ـــــه »لـــأســـف لا قـــــدرة لــلــســفــارة على 

ّ
إلــــى أن

الإدلاء بمعلومات حول عدد طلبات الهجرة 
 عمليّة 

ّ
الــلــبــنــانــيّــين، إذ إن المــقــدّمــة مــن قــبــل 

التقديم تجري إلكترونيا أو من خلال مراكز 
متخصصة بذلك تتوزع في أكثر من منطقة 
الهجرة«. وفي  في كندا، بحسب نوع طلب 
فين لدى السفارة 

ّ
السياق، يفيدنا أحد الموظ

ه »تمّ تحويل طلب 
ّ
الأسترالية في لبنان، بأن

نا 
ّ
استفسارنا إلى الشخص المعني« غير أن

هجرة 
اللبنانيين

نزيف متواصل 
في بلد مأزوم

كان الرابع من أغسطس/ آب الماضي صادماً لكثير من 
قضى  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  تاريخ  وهو  اللبنانيين، 
على ما بقي من أمل لدى كثيرين، وها هم يعاودون 

الهجرة بوتيرة أسرع من ذي قبل

نعيش في بلدٍ تسوده 
التبعية للزعيم، ويعتمد 

فيه التوظيف على 
الواسطة

بلدنا لا وجود فيه للدولة 
أو المؤسسات، والقانون 

فيه شكلي فحسب
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والسياسي  للزعيم  والــــولاء  المــحــســوبــيــات 
 الانـــفـــجـــار فــاقــم الــوضــع 

ّ
والــــحــــزب، غــيــر أن

ودفعني إلى التفكير بالهجرة بشكل جدّي، 
بــحــثــا عــن الأمـــــان«. وتــضــيــف: »عــلــى الــرغــم 
ني حققت الكثير من النجاحات، فقد 

ّ
من أن

واجـــهـــت الــعــديــد مـــن المــصــاعــب فـــي الــعــمــل. 
ــل،   أفـــضـ

ً
فـــنـــحـــن نـــتـــعـــب لــنــبــنــي مـــســـتـــقـــبـــلا

ونــتــطــور فـــي حــيــاتــنــا المــهــنــيــة، لا لنمضي 
أو مطالبين  الــجــوع  أيامنا قلقين مــن خطر 
التي  الــشــابــة  الــبــديــهــيــة«.  بــأبــســط حقوقنا 
تفكر بكندا كخيارٍ للهجرة، تقول: »أريد أن 
أكون مواطنة تتمتع بحقوقها وواجباتها، 
وأن يتمّ التعاطي معي وفق معيار الكفاءة 

لا الولاء السياسي والمحسوبيات«.
الأمــــل الــضــئــيــل الــــذي كــــان يــتــمــســك بـــه نـــادر 
ر بعد الأحداث الأخيرة، وفق قوله. يلفت 

ّ
تبخ

ه سيعرض أملاكه للبيع سعيا للهجرة 
ّ
إلى أن

إلــــى كـــنـــدا »كــونــهــا تــحــتــرم حـــقـــوق الإنـــســـان 
وتؤمّن لنا العيش الكريم«. نادر، الأب لثلاثة 
ــه ما من مستقبلٍ لعائلته في 

ّ
أن أبناء، يؤكّد 

لبنان، ويــقــول: »لــم نعد قــادريــن على تحمّل 
القلق والخوف من الغد، بعدما بلغنا مرحلة 
بتنا نفكّر فيها بكيفية توفير قــوت أولادنــا 
من طعامٍ وشراب، بدلًا من التفكير بتعليمهم 

ى الأمل سرقوه«.
ّ
وبمستقبلهم... حت

»الــهــجــرة هــي الـــخـــلاص« هــكــذا تــخــتــزل ريما 
عها »لا سيّما مع انعدام الاستقرار الأمني 

ّ
تطل

والمــعــيــشــي، والــتــخــبّــط الــســيــاســي والـــظـــروف 
ــة الــصــعــبــة والأزمــــــــة الــســيــاســيــة  ــتـــصـــاديـ الاقـ
 مـــقـــوّمـــات الــحــيــاة 

ّ
المــســتــفــحــلــة«. تـــقـــول: »كـــــل

يسيطران  والقلق  الخوف  معدومة...  الكريمة 
 

َ
علينا، خصوصا بعد انفجار المرفأ، إذ لم تبق

أيّ بارقة أملٍ بالاستمرار أو التغيير أو ببناء 
الهجرة  ـــل 

ّ
»أفـــض وتــضــيــف:  واعـــــدٍ«.  مستقبلٍ 

إلى بلد أوروبي، أعيش فيه بأمانٍ واستقرار، 
ــفـــاء  ــتـــشـ ــبـــابـــة والاسـ ــع بـــخـــدمـــات الـــطـ ــ

ّ
ــت ــمــ وأتــ

وغــيــرهــا، عــوضــا عــن الــبــقــاء فــي لــبــنــان، حيث 
الأفق المسدود بعدما عدنا أيضا إلى العصور 
ــاه، وفـــرص  ــيـ كـــهـــربـــاء ولا مـ الـــحـــجـــريـــة، إذ لا 
تكفي لأيام  بالكاد  والــرواتــب  العمل معدومة 
 الغلاء الفاحش والاستغلال«.

ّ
معدودة في ظل

عن  بالتعريف  تكتفي  التي  الثلاثينية  أمّــا 
فتقول:  لــبــنــانــيــة«  »مــواطــنــة  ــهــا 

ّ
بــأن نفسها 

ــــــه وقـــت 
ّ
ــد، إن ــلـ ــبـ ــا بــــمــــغــــادرة الـ ــ ــديّ »أفــــكّــــر جــ

الرحيل من أجل الأفضل، من أجل الاستقرار 
والاســتــثــمــار فــي المــســتــقــبــل«. وتــســأل: »هــل 
هناك من ضمانةٍ بألا يعيد التاريخ نفسه، 
عــمــلــنــا وطــمــوحــنــا وتضمحل  يــتــبــدّد  وألا 

جهودنا بأقل من ثانية تحت وطأة الخراب 
والدمار؟«. وإذ تتحسّر على »أزمة الكهرباء 
ــلـــوّث الـــهـــواء والــطــعــام وانـــعـــدام  ــيـــاه وتـ والمـ
»نفتقد  تقول:  الكريم«،  والعيش  الاستقرار 
ــان، وهـــذا وحـــده يكفي، فقد بلغت بنا  الأمــ
الــحــال أن نــمــوت بــانــفــجــارٍ ونــحــن فــي عقر 
دارنا«. الشابّة التي تفكّر بكندا أو الولايات 
المتحدة الأميركية أو أوروبا كخيارٍ للهجرة، 
 »كندا تأتي في الطليعة، نظراً 

ّ
تلفت إلى أن

للفرص المتوافرة في مجال عملي بالعلاقات 
التي  الحياة والإمكانات  العامة، ومقوّمات 
ما  وبــالــتــالــي  أفــضــل،  بــنــاء مستقبلٍ  تتيح 
تــتــمــيّــز بــه كــنــدا مــن نــمــط حــيــاةٍ يــقــوم على 
ثــقــافــة الــتــســامــح وقــبــول الآخــــر«. وتضيف: 
ورفضت سابقا  بلبنان  مؤمنة   

ً
فعلا »كنتُ 

عــــروض الــعــمــل خــــارج الــبــلــد. كـــان ينتابنا 
ــنــا 

ّ
شــعــور الانــــدفــــاع والـــطـــمـــوح والأمـــــل بــأن

ذاهبون نحو الأفضل سياسيا واقتصاديا 
خصوصا في السياحة، بعد خروج الجيش 
 
ّ
السوري )2005( نحو وطنٍ يشبهنا، غير أن

ذلك لم يكن سوى وهم وأمل كاذب«.
أمــين الــذي خسر عمله وأمــوالــه فــي انتظار 
إصلاح أحوال البلد، يقول: »العمل في لبنان 
لا يعتمد على الكفاءة، بل لأسف يجب أن 
يكون المــرء جــزءاً من المنظومة الفاسدة كي 
ينعم بالخدمات والوظائف والتأمينات بل 
بــلــدٍ يغرق  فــي  والــطــبــابــة. نعيش  بالتعليم 
بالطائفية ويفرض على شعبه الفقر والذل، 
بــلــد لا وجــــود فــيــه لــلــدولــة أو المــؤســســات، 
والقانون فيه شكلي فحسب«. الشاب الذي 
اضــطــر شــقــيــقــاه إلـــى الــســفــر مــنــذ ســـنـــواتٍ، 
ربّما  للهجرة،  سبيلٍ  عــن  »أبــحــث  يضيف: 

ــنــي أتمكّن 
ّ
إلـــى أســتــرالــيــا أو إســبــانــيــا، لــعــل

ــرار والــــعــــمــــل، ومــــــن تــأســيــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
عــائــلــةٍ خـــارج لــبــنــان، فــالــحــيــاة هــنــا صعبة 
جداً«. يعبّر بيار عن رأي معاكس، إذ يؤكّد 
ــــه »مـــن المــمــكــن أن يــشــعــر المــــرء بــالإحــبــاط 

ّ
أن

وأن يلعن الــســاعــة الــتــي وُلـــد فيها فــي هذا 
الوطن«. لكن بيار يرفض الهجرة التي ربّما 
يفكّر بها أبناؤه، ويضيف: »قد أسافر بعقد 
بات الحياة، لكن لا بديل 

ّ
عملٍ لتلبية متطل

 التغيير قد 
ّ
ــا عــلــى ثــقــة بـــأن عــن لــبــنــان، وأنـ

 الأحـــداث تفاقمت، لكن سيأتي 
ّ
أن بــدأ ولــو 

يــــومٌ تتسلم فــيــه فــئــة كــفــوءة زمــــام الأمــــور، 
ــون لــلــعــيــش فــــي وطــنــهــم،  ــ ــوّاقـ ــ فـــكـــثـــيـــرون تـ
بعيداً عن الطائفية والفساد والسلاح غير 
 »العائق المادي قد يؤدّي 

ّ
الشرعي«. ويرى أن

إلى تريّث البعض في اتخاذ قــرار الهجرة، 
ــرء فـــي صـــراع  ــ ــد يــضــع الـــواقـــع المـــريـــر المـ وقــ

داخلي حول ما يجب أن يُقدم عليه«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة قــضــيــة  ــهـ ــــى الـــواجـ ــادَت الـ ــ ــ قـــبـــل أيّــــــــام، عـ
ــن لـــبـــنـــان إلـــى  ــة بـــحـــراً مــ ــريـ ــهـــجـــرة الـــسـ الـ
جزيرة قبرص أو غيرها من دول الاتحاد 
الأوروبي، وذلك باستخدام قوارب تنطلق 
الميناء، في طرابلس )شمال(.  من منطقة 
فــي تلك الــواقــعــة، استقل ثــلاثــة وثــلاثــون 
شخصا، من بينهم ثلاثة ســوريــين، و14 
 
ّ
 و6 نــســاء، أحـــد الـــقـــوارب تــلــك، لكن

ً
طــفــلا

وصولهم  من  بالرغم  تنجح،  لم  رحلتهم 
الــســبــت المــاضــي إلـــى ســواحــل ليماسول 
الــقــبــرصــيــة، فــقــد ســقــطــوا بــيــد ســلــطــات 
ــتــــي أعــــادتــــهــــم الــــــى لــبــنــان  نـــيـــقـــوســـيـــا الــ
ــن خـــفـــر الـــســـواحـــل  بـــواســـطـــة عـــنـــاصـــر مــ
الــقــبــرصــي بــعــد مـــشـــاورات مــع السلطات 
الــلــبــنــانــيــة. وقـــالـــت الــشــرطــة الــقــبــرصــيــة، 
 أربع سفن ظهرت قبالة 

ّ
الأحد الماضي، إن

الــســاحــلــين الـــشـــرقـــي والــجــنــوبــي لــلــبــلاد 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، وعــلــى متنها 
نــحــو 123 مــهــاجــراً مــن لــبــنــان وســوريــة، 
وسُــــمِــــحَ لــنــصــفــهــم بـــالـــنـــزول، وأعـــيـــد 33 
إلــى  ســوريــين(  و3  لبنانيا،   30( مــهــاجــراً 
لبنان، بموجب اتفاق لمنع المهاجرين من 
ــة. كما  ــيــ الـــوصـــول إلـــى الأراضـــــي الأوروبــ
ها ألقت القبض على أربعة رجال 

ّ
أعلنت أن

في تلك المجموعة، ثلاثة من سورية، تبلغ 
أعــمــارهــم 31 و25 و21 عــامــا، ورابــــع من 
لــبــنــان، 19 عــامــا، لــلاشــتــبــاه فــي قيامهم 
أصــحــاب  ــهــم 

ّ
أن ويعتقد  الــبــشــر،  بتهريب 

الــقــارب. وأعلنت قــبــرص، الاثنين  وطــاقــم 
ــهــا سترسل إلــى بــيــروت وفــداً 

ّ
المــاضــي، أن

قــــوارب محمّلة  مــنــع  فــي ســبــل  للتباحث 
بــمــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــين مـــن الإبـــحـــار 
مـــن الــســواحــل الــلــبــنــانــيــة نــحــو الــجــزيــرة 
المــتــوســطــيــة. فـــي المـــقـــابـــل، أشــــار الــجــيــش 
ه »بناءً 

ّ
اللبناني، الثلاثاء الماضي، إلى أن

على معلومات توافرت لمديرية المخابرات 
الجيش من  فــي  البحرية  الــقــوات  تمكنت 
ــبــــاط عــمــلــيــة تـــهـــريـــب أشــــخــــاص عــبــر  إحــ
شرعية،  غير  بطريقة  قبرص  إلــى  البحر 
وقــــد تـــم رصــــد المـــركـــب فـــي عــــرض الــبــحــر 
مقابل الشاطئ الشمالي، وكان على متنه 
مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص مــعــظــمــهــم من 
الجنسية السورية بالإضافة إلى عدد من 

اللبنانيين«. 
ــــن المــــيــــنــــاء، فـــضـــل عـــدم  يـــكـــشـــف شــــــاب مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الإعــــلان عــن اســمــه، لـــ
 وجــهــتــه كــانــت إيــطــالــيــا، واضــطــر الــى 

ّ
أن

أميركي  دولار   900 الــى  مبلغ يصل  دفــع 
ــارب،  ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــه فـ ــ ــان لـ ــكــ ــــن أجــــــل حـــجـــز مــ مـ
ــثــــر مــن  ــمّ أكــ ــ ــارب ضــ ــ ــقـ ــ ــــى أن الـ ــيـــراً إلــ مـــشـ
خــمــســين شــخــصــا مـــن الـــهـــاربـــين نتيجة 
ــاع فـــي لــبــنــان. ويــلــفــت الــى  ــ تــــردي الأوضــ
ــه أراد مــغــادرة لــبــنــان كــونــه يعجز عن  ـ

ّ
أن

السفر بطريقة شرعية عبر المطار نتيجة 
الشروط الصعبة للحصول على تأشيرة 
الرحلات  وتوقف  الإيطالية،  السفارة  من 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــو لا يملك 
وبقايا  للمهرب  دفعه  الــذي  المبلغ  ســوى 
نقود تكفيه ليصمد أسبوعا أو أسبوعين 
بــالــحــد الأقـــصـــى. يــلــفــت الـــشـــاب الــــذي ما 
ــه 

ّ
أن إلــى  فــي مرفأ طرابلس،  زال محتجزاً 

يوما   14 أن يستمرّ حجزهم  المتوقع  مــن 
ــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المــرتــبــطــة  ــتـ ــــي فـ وهـ
بــفــيــروس كـــورونـــا »لــكــن هــنــاك تــدخــلات 
لإخراجنا والالتزام بالحجر المنزلي«. من 
الشاب سامر عوض  يقول  ثانية،  ناحية 
ــه قــطــع الأمــــل من  ــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

لــبــنــان، ولــجــأ إلـــى الــهــرب بــحــراً مــن أجــل 
البحث عن حياة فهو في عز شبابه ولا 
يــريــد أن يــضــيّــع مــزيــداً مــن الــعــمــر خوفا 
 رحلته كانت 

ّ
أن الــى  وقلقا وفقراً. ويلفت 

اليونانية وهو  إلــى قبرص  خطيرة جــداً 
ما زال محتجزاً هناك ولا يعرف مصيره. 
ـــه ونــحــو 56 شخصا كــانــوا 

ّ
أن إلـــى  يشير 

على متن القارب الــذي عمدوا إلى شرائه 
بمبلغ ألفي دولار والهرب بواسطته إلى 
قبرص، وقد أعيد قسم منهم وما زال قسم 

محتجزاً في قبرص.
ــايـــغ، وهــو  ــــي الـــصـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رامــ
»العربي  عضو سابق في بلدية الميناء، لـ
ه نتيجة الضغوط الاقتصادية 

ّ
الجديد« إن

الثقة  وانعدام فرص العمل »فقد الشباب 
السياسية  والطبقة  والــحــكــومــة  بــالــدولــة 
لا  ــهــم 

ّ
أن بما  السرية  الهجرة  إلــى  فلجأوا 

القانونية  الــهــجــرة  عــلــى  الــقــدرة  يملكون 
 
ّ
اتــهــا الــتــي تتطلب وقــتــا، علما أن وإجــراء

عن  واختلفت  هنا  حصلت  التي  المفارقة 
حالات سابقة مثل عام 2015 )حادثة غرق 
الأشــخــاص   

ّ
أن ســـراً(  مهاجرين  لبنانيين 

فــي  ــم  ــ هـ بــــحــــراً  المــــــغــــــادرة  أرادوا  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
ــتـــروا الـــقـــوارب والمــــواد  غــالــبــيــتــهــم مـــن اشـ
ــأكـــل ومـــشـــرب،  الأســـاســـيـــة مـــن وقــــــود، ومـ
كانت  فيما  العائلات،  على  المبلغ  ويقسّم 
ــي الـــســـابـــق تــقــتــصــر عـــلـــى الـــســـمـــاســـرة  فــ
 »الـــشـــبـــاب 

ّ
ــى أن ــ والمــــهــــربــــين«. ويـــشـــيـــر إلـ

وصلوا إلى مرحلة اليأس حتى يخاطروا 

إعــادة  عند  هــي  والصعوبة  الشكل،  بهذا 
هــؤلاء إلى لبنان، فاليأس سيزداد ومعه 
ـــهـــم ســـيـــعـــودون من 

ّ
ــاط لا ســيــمــا أن ــبـ الإحـ

دون مال بعدما أنفقوه على الرحلة، فيما 
الدولة لا تدعمهم، في ظل غياب الاستقرار 
واســـتـــمـــرار الــنــزيــف الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
كورونا  فيروس  إلى  بالإضافة  والنقدي، 
الذي وجه ضربة قاضية للقطاعات كافة، 
ثم انفجار مرفأ بيروت الــذي قضى على 
مين أو غير 

ّ
آمال الشباب سواء كانوا متعل

التعليم   
ّ
أن ننسى  أن  دون  مــن  مين، 

ّ
متعل

بات صعبا أيضا في لبنان نظراً لأقساط 
المدرسية الباهظة«.

مـــن جــهــتــهــا، تــلــفــت المــحــامــيــة جــوديــت 
 
ً
ه »عملا

ّ
التيني »العربي الجديد« إلى أن

للدول  يمكن  الــدولــي،  القانون  بمبادئ 
السريين  المــهــاجــريــن  استقبال  تــقــرّر  أن 
أو  لاجئين  صفة  وتعطيهم  البحر  عبر 
بــلادهــم، وهي  إلــى  وتعيدهم  ترفضهم 
ــا بـــإعـــادتـــهـــم مــــن حــيــث  ــنـــدهـ ــة عـ ــزمـ ــلـ مـ
ــوا بـــوســـائـــل نــقــل آمـــنـــة حــفــاظــا على  ــ أتـ
سلامتهم. أما في حال قبولها بهم على 
لهم  أن تضمن  فمن واجبها  أراضــيــهــا، 
الأساسية وفــق ما هو مكرّس  الحقوق 
الأوروبـــــــي، وبمعنى  الاتـــحـــاد  فـــي دول 
آخـــــر، حـــقـــوق الـــحـــيـــاة وصـــــون الــكــرامــة 
الإنــســانــيــة والـــحـــق فـــي عـــدم الــخــضــوع 
المعاملة  أشــكــال  مــن  غــيــره  أو  للتعذيب 

اللاإنسانية أو المهينة«.

الهروب في قوارب الموت

قارب مهاجرين وصل إلى قبرص سابقاً )أمير مكار/ فرانس برس(

سامر عوض ما زال محتجزاً في قبرص )العربي الجديد(

تستمر المغادرة )حسين بيضون(

%36
نسبة الزيادة في مغادري لبنان، بعد 4 
أغسطس/ آب، إذ بلغوا 3978 مغادراً 
يومياً، فيما كانوا 2925 يومياً من قبل

سبل الهجرة من لبنان 
كثيرة، فالبلد الذي 
يصدّر المهاجرين، 

بات قنبلة موقوتة، 
ما يدفع كثيرين إلى 

المغادرة، وإن بأخطر 
الطرق، وآخرها 

قوارب الموت

المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية الكثيرة التي 

يعاني منها العراقيون 
تدفع البعض إلى البحث 

عن بدائل علّ أمورهم 
تتحسن، فيلجؤون 

إلى المشعوذين الذين 
يستغلونهم، من دون 

أية نتيجة

مشعوذو العراق يستغلون الفقراء
الأمر لا يحتاج سوى إلى 

فطنة وقدرة على 
التحايل وجمع معلومات 

ليس صعباً أن تتحول 
بين ليلة وضحاها إلى 

روحاني في العراق

بغداد ــ كرم سعدي

ــن مـــعـــجـــزات  ــ ــا يـــبـــحـــث عــــراقــــيــــون عـ ــ كـــثـــيـــراً مـ
ص من مشاكل لا تنتهي. ينهار القطاع 

ّ
للتخل

الصحي وتشحّ مصادر الدخل وترتفع نسبة 
ــن المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة  الــبــطــالــة وغـــيـــرهـــا مـ
ــن الأزمــــــات  والأســـــريـــــة المــخــتــلــفــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
الأمــنــيــة والمــالــيــة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وهُــنــا، 
لشفاء  وآخــرون خدمات  الروحانيون  يعرض 
المرضى وحل المشاكل الزوجية والعقم وجلب 
الرزق وغيرها، في مقابل مبالغ مالية متفاوتة 

تصل في بعض الأحيان إلى أرقام كبيرة. 
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أطلقت 
وزارة الداخلية العراقية حملة أمنية واسعة 
المراكز  العاملين في ما يعرف في  استهدفت 
الــروحــانــيــة أي الــســحــرة والمـــشـــعـــوذون، كــان 
أكبرها خلال عامي 2017 و2018، ما أدى إلى 
إلــى أحكام  اســتــنــاداً  الــعــشــرات منهم  اعتقال 
المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الذي 
يجرم تلك الأعمال. إلا أنهم عادة ما يظهرون 

فــتــرة، خصوصا في  فــي مناطق أخـــرى بعد 
الأحياء الفقيرة أو المناطق الشعبية. 

فـــي حـــي فــقــيــر يــفــتــقــد إلــــى أبـــســـط الــخــدمــات 
ــة يــــقــــع فـــــي الأطـــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
)في  الزراعي  للعاصمة بغداد، ويُعرف باسم 
التي  العشوائيات  فــي  أهله  إلــى سكن  إشـــارة 
شيدت في مناطق زراعية غير مرخصة( وقبل 
نــحــو ســتــة أعــــــوام، اشــتــهــر روحـــانـــي لـــم يكن 
معروفا من قبل، كما يقول محسن محمد الذي 
»العربي الجديد«. ويطلق  لـ يسكن في الحي، 
لــيــس لديه  محمد عليه صــفــة  »الـــدجـــال«، إذ 
تاريخ يثبت أن لديه العلم أو الإمكانيات التي 
يــضــيــف: »هــو  مــنــه روحــانــيــا حقيقيا.  تجعل 
في نهاية الأربعينيات من العمر، وعرف عنه 
سلوكه غير القويم. لكن أصــدقــاءه روجــوا له 
كثيراً وهم يعملون معه اليوم، وقد أصبحت 

حالتهم ميسورة بعدما كانوا فقراء«.
وضحاها  ليلة  بــين  تتحول  أن  صعبا  ليس 
ــــر لا يــحــتــاج  ــعــــراق. الأمـ إلــــى روحـــانـــي فـــي الــ
سوى إلى فطنة وقــدرة على التحايل وجمع 

مــعــلــومــات عــن الــضــحــيــة، كــمــا يــقــول يونس 
الرويلي، الذي يصف نفسه بـ »ضحية سابقة 
»العربي الجديد«  لأحد الدجالين«. ويوضح لـ
عُــرف  إلــى شخص  أنــه لجأ قبل أشهر قليلة 
عنه بأنه روحــانــي ويتمتع بقوة في معرفة 
ــلــــول لمــشــاكــل  ــاد حــ ــ ــــجـ الـــغـــيـــب وإمــــكــــانــــيــــة ايـ

فـــي عــطــر ذي رائـــحـــة قـــويـــة. كــمــا طــلــب مني 
أن  )نــحــو 841 دولاراً(، مــؤكــداً  مــلــيــون ديــنــار 
مشكلتي ستحل خلال أسبوع. إلا أن مشكلتي 
لــم تــحــل، وتــأكــد لــي بــأنــه دجــــال يعتمد على 
لباقته وذكائه للاحتيال على الآخرين بكلامه 
المــنــمــق«. وخــــلال الــبــحــث عــن الــروحــانــيــين أو 
قراء الطالع ومن يدعون امتلاكهم قدرة على 
تغيير حـــال الأشــخــاص مــن خـــلال الــطــاقــة أو 
أجــوراً  يتقاضون  معظمهم  أن  يتبين  الــجــان، 
قليلة ويسكنون أحياء فقيرة. من بين هؤلاء 
أم كـــرم الــتــي تــســكــن فــي حـــيّ شــعــبــي شمالي 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وتــشــتــهــر بـــقـــراءة الــطــالــع 
ة الـــرقـــيـــة وجـــلـــب الــــــرزق ودفـــــع الــبــلاء  وقـــــــراء
يمكن  والتي  الإيجابية،  الأفعال  من  والعديد 
أن تــتــحــقــق مـــن خـــلال الــحــجــب الــتــي تكتبها 

برموز بعضها غير مفهوم.
ويُطلق سكان الحي على أم كرم اسم »العرافة«، 
بل  الغيب،  معرفة  تدعي  لا  إنها  تقول  لكنها 
إن بــركــة حــلــت عليها حــين كــانــت تــعــانــي من 
مرض شديد قبل أكثر من خمسة عشر عاما، 

 نــورانــيــا« أعــطــاهــا 
ً
ورأت فــي مــنــامــهــا »رجــــلا

كيسا وقال لها أن تعطي ما فيه من بركة لمن 
يحتاجها. ومنذ ذلك الحين وهي تمارس هذه 
التمائم  أم كــرم  المهنة. وبــأســعــار زهــيــدة تعد 
)كــل مــا يعلق فــي العنق دفــعــا للعين والــشــر ( 
لــلــمــرضــى ولــلــعــاقــر ولمــــن يــبــحــث عـــن وظــيــفــة 
ومن وقع في مشكلة وغيرها، على حد قولها. 
تتابع: »أسعى لعمل الخير فقط«. لكن يعرف 
عنها أنها لا تتوانى عن عمل أي تميمة تنال 
مــن ورائــهــا مبلغا مــن المــال مهما كــان زهيداً، 

حتى وإن كان يلحق الضرر بآخرين.
الإقــــبــــال عـــلـــى الـــعـــرافـــين والـــروحـــانـــيـــين زاد 
يقول ضابط  الأخيرة.  السنوات  كثيراً خلال 
ــمــــه، إن  ــــض الـــكـــشـــف عــــن اســ بـــرتـــبـــة رائــــــد رفـ
القبض على عدد كبير  ألقت  القوات الأمنية 
يستغلون  الــذيــن  والمشعوذين  الدجالين  مــن 
ــم، مــــن خـــلال  ــهـ ــالـ الــــنــــاس بــحــجــة تــحــقــيــق آمـ
ــدة. ويـــؤكـــد أن عــــدداً كبيراً  حــمــلات أمــنــيــة عــ
يعملون ضمن عصابات  اعتقلوا  الــذيــن  مــن 

تستغل الناس وتوقع بهم وتبتزهم. 

أفقدته  إلــى مشاكل  تــعــرض  الآخــريــن بعدما 
عمله ومحله الذي يكسب منه رزقه. يضيف: 
»حين دخلت إلى غرفة داخل بيت هذا الدجال 
خــصــصــهــا لأعـــمـــالـــه، كـــانـــت مــعــتــمــة ومـــنـــارة 
بواسطة مصابيح باهتة تنبعث منها روائح 
الـــبـــخـــور. اســتــقــبــلــنــي بـــتـــرحـــاب وأجــلــســنــي 
فــي عيني  قبالته على الأرض وصــار يحدق 
ثم ابتسم وقال لي: لا تقلق أنت طيب القلب. 
كل شيء سيسير كما تريد، لكن كن صبوراً«.

ويقول الرويلي: »كان حديثه منمقا. طلب مني 
أن تغييراً  يــومــين، موضحا  إليه بعد  الــعــودة 
كبيراً سيحدث في داخلي. واشترط أن أشرب 
ــاء كــثــيــراً ولا آكـــل ســـوى الــخــضــار الــطــازجــة  المـ
ــلــــحــــوم والــــــدهــــــون والـــطـــعـــام  ــن الــ ــ ــعــــد عـ ــتــ وأبــ
المطبوخ، ولا أخالط الناس ولا أتحدث كثيراً«. 
يضيف: »عدت إليه بعدما التزمت بتعليماته. 
بعدما  قد حلت  أن جميع مشاكلي  وأخبرني 
يوضع  )كــتــاب صغير  حـــرزاً صغيراً  أعطاني 
داخــــل قـــمـــاش(، وأمـــرنـــي أن أحــمــلــه مــعــي مع 
مجموعة من الأغــراض منها علبة عسل وماء 

تعتمد على أوراق 
التارو لكشف الحظ 

)Getty(
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